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 : الملخص
ية حينا يهدف البحث إلى دراسة الغيرية في شعر مسكين الدارمي من خلال استنطاق النص الشعري ورصد العلاقة بين الذات الشاعرة والغيرية التوافق 

الغيرية أسهمت  والتعارضية حينا آخر، وبيان فاعلية الغيرية كمحرك دلالي للنص الشعري بشتى تمظهراته الشكلية والمضمونية. وتوصلت النتائج إلى أن 
لمجتمعية التي تواءم معها  إيجابا في الإبداع الشعري عند مسكين الدارمي الذي تميز بالتنوع والثراء، إضافة إلى ارتباطه بالبيئة والجوانب الدينية والثقافية وا

  .فأثراها وأثرته
 

   .الغيرية، مسكين الدارمي، الشعر الأموي الكلمات المفتاحية: 
       

 

Abstract: 

 

The research aims to study otherness Miskīn Al-Dārāmī's poetry by interrogating the poetic text and monitoring 

the relationship between the poet's self and the harmonious otherness at one time and the oppositional one at 

another, and to demonstrate the effectiveness of otherness as a semantic engine for the poetic text in its various 

formal and content manifestations. The results concluded that otherness contributed positively to the poetic 

creativity of Miskin Al-Darami, who was distinguished by diversity and richness, in addition to its association 

with the environment and the religious, cultural and societal aspects with which harmonized with it and contributed 

to its enrichment. 
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  :المقدمة

 يقــصده البــاحثون، وتتعــدد الدراســات ا للدارســين، ومجــالاً يعــد الــشعر ميــدانً 

مكنوناتـه، ومـن لي الـشعر العـربي القـديم لتـسبر أغـواره، وتكـشف التي تـستج

ا مــن شــعر مــسكين الــدارمي أحــد هنــا حــاول هــذا البحــث أن يــدرس جانبًــ

شــعراء العــصر الأمــوي، ذلــك العــصر الــذي شــهد تحــولات كبــيرة في مختلــف 

  . ا�الات السياسية، والاجتماعية، والدينية، والثقافية

  :المشكلة

  :التاليةبة عن التساؤلات يسعى البحث للإجا

  كيف تجلّت الغيرية في الأغراض الشعرية لدى مسكين الدارمي؟ -

  ما انعكاسات الغيرية على بنية النص الشعري؟ -

ـــتي أســــهمت في إنتــــاج  - ـــد المختلفــــة الـ ـــة في شــــعر مــــسكين مــــا الروافـ الغيريـ

  الدارمي؟

  :الإطار النظري والدراسات السابقة

  : مسكين الدارمي، ومنهاثمة دراسات أشارت إلى شعر

، وركّــزت علــى الغــيرة في شــعر مــسكين )1993مــرزوق بــن تنبــاك، (دراســة 

، وتناولـت الجوانـب الفنيـة في )2016محمد زورق على، (الدارمي، ودراسة 

الموسـيقى، والـصورة الـشعرية، وبنيـة القـصيدة، : شعر مسكين في أربعة محـاور

في ) 2017أشواق الخريف،  (واللغة والمعجم الشعري، بينما جاءت دراسة

موضـوعي تناولـت فيـه أغـراض الـشاعر، ومعانيـه، وفـني تحـدثت فيـه : قسمين

) 2017يونس إبراهيم، (عن المعجم اللغوي، والصورة، والموسيقى، كذلك 

الحكمــة والفخــر في شــعر مــسكين الــدارمي، ودراســة  اخـتص بدراســة غرضــي 

 فــصلين اخــتصجــاءت في ) 2019ســارة مــاطي، ومــريم بيطــل، (كــل مــن 

ـــوان ـــد بعنــ ـــوان : شــــعر مـــــسكين في فـــــصل واحـ ــــصورة الـــــشعرية في ديــ تجلــّـــي ال

ـــه المـــــــستوى البلاغـــــــي ــــ ـــــــدارمي، درســـــــتا في ـــــــشبهية، : مـــــــسكين ال ــــصورة الت ـــ ال

الموســـيقى الداخليـــة والخارجيـــة، : والاســـتعارية، والكنائيـــة، والمـــستوي الـــصوتي

ان علـــى الـــشواهد النحويـــة والـــصرفية وبيـــ) 2020 محمـــود حمـــدي،(ووقـــف 

) 2020عبـد المـنعم مجـاور، (فية، وتنـاول أثرها في الدراسات النحوية والصر 

حيـــاة الـــشاعر، والأغـــراض الـــشعرية التقليديـــة كـــالفخر، والنقـــائض، والـــشعر 

 كــالغيرة، والــصداقة، والزهــد، وتعــرّض الــسياسي، والأغــراض الــشعرية الطريفــة

) 2020 حمـــد مـــصطفى ليلـــة،(لبنيـــة القـــصائد في شـــعر الـــدارمي، واخـــتص 

ـــد (بدراســـة الكنايـــة في ســـياق الأغـــراض الـــشعرية عنـــد الـــدارمي، وتنـــاول  عب

ــل،  ـــوان في شـــــعر الــــدارمي وعلاقتـــــه ) 2022الــــرحيم الهبيــ فيـــــه دلالات الألـ

 .بالتشكيل اللغوي والصورة

ـــوح إلى ثـــــراء الإنتـــــاج الـــــشعري لمـــــسكين  وكثــــرة هـــــذه الدراســـــات تـــــشير بوضـ

عـــربي في مرحلـــة محـــددة لهـــا سما�ـــا عر الا للـــشا متفـــردً الـــدارمي؛ إذ يعـــدّ نموذجًـــ

المميـــزة، وعلـــى الـــرغم مـــن أهميـــة هـــذه الدراســـات وتنوعهـــا، فإ�ـــا لم تتنـــاول 

 -  في حــدود علـم الباحثــة -   في شـعر مــسكين الـدارمي-  أو الذاتيــة - الغيريـة 

  . وهو مما تنهض به هذه الدراسة

ل ثلاثـة وسوف يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الرئيسة مـن خـلا

  :محاور

 الغيرية والغرض الشعري:المحور الأول .  

 الغيرية وبنية النص الشعري:المحور الثاني .  

 روافد الغيرية في شعر مسكين الدارمي:المحور الثالث .  

  :أهداف الدراسة

ــــنص  - ــــدارمي مــــن خــــلال اســــتنطاق ال ــــة في شــــعر مــــسكين ال دراســــة الغيري

 .الشعري

ا ا، والتعارضية حينـًة والغيرية التوافقية حينً رصد العلاقة بين الذات الشاعر  -

 . آخر

بيان فاعلية الغيرية كمحرك دلالي للنص الشعري بشتى تمظهراتـه الـشكلية  -

  . والمضمونية

  :منهج الدراسة وأدواتها

ا مـن الـنص الـشعري ذاتـه،  بـالمنهج الوصـفي التحليلـي، انطلاقـًوتتوسل الدراسة

ــا ــا يـــسهم في إضـ ــتعانة بكـــل مـ ــتعراض النـــصوص مـــع الاسـ ءته، مـــن خـــلال اسـ

ط الدلالات والنتائج، فالمنهج المتبع يرتكز على قـراءة وقراء�ا وتأويلها، واستنبا

النصوص قراءة موضوعية، ثم تحليلها وتفسيرها من خلال كل ما يتمـاس معهـا 

ــــة والنفــــسية والثقافيــــة  ــــة والاجتماعي ــــل الظــــروف التاريخي ــــأخرى، مث بــــصورة أو ب

  .هدت ولادة النص الشعري عند مسكين الدارميوالدينية التي ش

  :مصطلحات الدراسة

  : مفهوم الغيرية

ا خارج الذات فكل ما كان موجودً «الغيرية في أبسط صورها نقيضة للذاتية 

، والغيريــة هــي مرادفــة للتغــاير، وهــو )1(»غيرهــا عنهــا كــان المدركــة أو مــستقلاً 

  . )2(ا عن غيرهأن يكون الشيء مختلفً 

يــة في الفكــر الأوربي عنــه في الفكــر العــربي؛ ففــي الفكــر هــوم الغير ويختلــف مف

ا ا ونفيـًتفهـم بكو�ـا سـلبً ) الأنـا(الأوربي يدور حول الاختلاف غير المطلق فـــ

، بينما أسس الفكر العربي مفهوم الغيرية على الاختلاف الكامل، )للآخر(

  . )3(فالذات لها وجود ينفي وجود ما غيرها

 هـــو مختلـــف عنـــه أو متغـــير منـــه ويقابـــل  ســـوى الـــشيء ممـــايـــراد بـــالغير مـــا«و

، إذن فمفهـوم الغيريـة يحمـل )4(»الأنا، ومعرفة الغير تعـين علـى معرفـة الـنفس

  ).الأنا(معنى الاختلاف، ويقابل معنى 

  :ناالأ/مفهوم الذات

يشير مفهوم الذات بـصورة عامـة إلى كيفيـة تفكـير الفـرد حـول تقيـيم وإدراك 

ا ا بذاتـــه فـــإن عليـــه أن يكـــون مـــدركً أن يكـــون الفـــرد واعيــًـذاتـــه، إذ مـــن أجـــل 

ه لذاتــــه بــــشكل جيــــد، لــــذا يمكــــن تعريــــف مفهــــوم الــــذات وفــــق مــــا زودنــــا بــــ

Baumeister, 1999  من وصف دقيق بأنه معتقـدات الفـرد حـول ذاتـه الـتي
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تتـــضمن صـــفاته الجـــسمية والنفـــسية والاجتماعيـــة، ووعيــًـا لفـــرد علـــى مـــا هـــو 

  . )5(عليه من صفات

  هيدتمال

  .العلاقة بين الذات الشاعرة والغير

ويتمثــل هــذا الجانــب التمهيــدي في التعريــف بالــشاعر، والإنتــاج الــشعري في 

  :العصر الأموي، والإبداع الشعري بين الذاتية والغيرية

  : بالشاعر التعريف -1

هــو ربيعــة بــن عــامر بــن أنيــف بــن شــريح بــن عمــرو بــن زيــد بــن عبــد االله بــن 

، ومــسكين لقــب غلــب )6( مالــك بــن زيــد منــاة بــن تمــيمعــدس بــن دارم بــن

  :عليه لقوله

  أنــــــــــــــا مــــــــــــــسكينٌ لمــــــــــــــن أنكــــــــــــــرني

  
ــــدّ نطــــــــــــــــق  *   ولمـــــــــــــــنْ يعــــــــــــــــرفني جـــــــــــ

  :وقوله  

ــــسكينًا وكانـــــت لجاجـــــة ـــــتُ مـ   سمُي

  
  وإني لمـــــــــــــــسكينٌ إلى االله راغـــــــــــــــبُ   *

  :وقوله أيضا  

ــــسكينًا فلــــــستُ بمنكـــــــرٍ    إن أدُع مــ

  
  )7(وهــل تنكــرنَّ الــشمسُ ذرّ شــعاعِهَا  *

ــــنة جح وتـــــــر     - هــــــــ89الروايـــــــات ولادتـــــــه في العـــــــصر الراشـــــــدي، ووفاتـــــــه ســـ

، أمـــا عـــن فـــترة نـــشأته فـــلا تمـــدّنا المـــصادر التاريخيـــة عنهـــا بـــشيء، )8(م708

  ســوى أنــه كــان شــريفًا مــن ســادات قومــه، عــاش في أوائــل عهــد الأمــويين في 

  .)9(الكوفة

ــــة ــــن وتتجلــــى مكانتــــه مــــن صــــلاته الوثيقــــة بخلفــــاء العــــصر وأمرائــــه كمعاوي    ب

أبي سفيان، وابنه يزيد، وزياد بـن أبيـه وغـيرهم، كمـا كـان بينـه وبـين الفـرزدق 

  والأخطل وعبد الرحمن بن الحكم وعبد الرحمن بن حـسان وشـائج مـودة، أو 

  .)10(تبادل هجاء

ومــــسكين الــــدارمي شــــاعر مجيــــد، مقــــل، لــــيس لديوانــــه أي ذكــــر في مظــــان 

لـــه ضـــمن شـــواهدهم  وجعشعرهالأدب رغـــم اعتنـــاء أهـــل اللغـــة والمفـــسرين بـــ

  .)11(النحوية وحججهم في الفصاحة، ولعل السبب عائد إلى قلته

لـــه شـــعر في الحماســـة والمـــدح والحكمـــة والفخـــر والمنـــافرة وبيـــت في الرثـــاء، لم 

ولم يتعــــــرض ) الزوجــــــة أو الأم(يتعــــــرض مــــــسكين في شــــــعره للمــــــرأة الحبيبــــــة 

  .)12(وقد أجاد فيها وهو الغيرة للنسيب والغزل غير أنه طرق باباً نادرً 

  : الإنتاج الشعري في العصر الأموي -2

إن أهــم مــا يميــز العــصر الأمــوي الأحــداث الــسياسية والثــورات الــتي حــدثت 

بانتقـــال الحكـــم مـــن العهـــد الراشـــدي إلى البيـــت الأمـــوي والفـــتن الـــتي آلـــت 

بــــسبب هــــذا الانتقـــــال فظهــــرت أحـــــزاب سياســــة أخـــــرى مناهــــضة للحـــــزب 

 والـــزبيرين، وتـــصدّعت وحـــدة الأمـــة الإســـلامية ارج،الخـــو الأمـــوي كالـــشيعة، و 

ــــذي كـــــان مواكبـًــــ ـــــشعر الـ ــــسياسي علـــــى ال   ا لتلـــــك وانعكـــــس هـــــذا المنـــــاخ الـ

  . الأحداث كلها

ولئن كان هذا الانقسام والتصدعّ نقمة خطرة على وحدة الأمة الإسـلامية «

فإنـــه مـــن جهـــة أخـــرى كـــان نعمـــة وبركـــة علـــى الحيـــاة الأدبيـــة بعامـــة والـــشعر 

في العــصر الأمــوي، حيــث تنافــست الأحــزاب في اصــطناع الــشعراء، بخاصــة 

ا لنــشر دعــوة الحـــزب وآرائــه، والإشــادة بـــسياسته، ا قويـًــواتخــاذ الــشعر ســلاحً 

وإظهار تأييـده ونـصرته، ومناهـضة خـصومه، فتـوزع الـشعراء علـى الأحـزاب، 

فــأثرّوا في ...وأخــذوا ينظمــون شــعرهم معــبرين عــن نظريــات سياســية جديــدة

  ا إذ وجهـوه ناحيـة الحزبيـة والنـشاط ا كبـيرً بي مـن هـذه الناحيـة تـأثيرً العـر شعر ال

  .)13(»السياسي

  : الإبداع الشعري بين الذاتية والغيرية-3

شكّل حضور الذاتية والغيرية في الشعر العربي ظاهرة بارزة استدعت اهتمام 

 النقــاد والدارســين، فهمــا محركــان للــنص الــشعري، وبينهمــا علاقــات متبادلـــة

  .فلا وجود للذات دون الغير، ولا وجود للغير دون الذات

حفــز للأنــا علــى «ا في الإبــداع الأدبي فهــي ا بــارزً كمــا أن الغيريــة تــؤدي دورً 

ـــون، واســــــتنفار لقـــــدرا�ا علــــــى المواجهــــــة  ـــع الكمــ إخـــــراج مقولتهــــــا مـــــن وضـــ

، وهـــي تحفـــز الــــذات علـــى الإبـــداع مــــن خـــلال مـــا ينــــشأ )14(»والاستبـــصار

ومـــا بينهمـــا مــــن ) الغـــير(تبادلـــة، فالـــذات والموضـــوع ات معلاقـــبينهمـــا مـــن 

، بــل إن )15(علاقــات متبادلــة همــا اللــذان يــصنعان الموقــف والفكــر والــشعور

العلاقــة بــين الذاتيــة والغيريــة هــي الخــيط الناســج للــنص الإبــداعي، والإبــداع 

  يتـــيح لهـــا مـــن مقومـــات البنـــاء والـــصياغة مـــا يوســـع مـــن إمكانـــات تـــصورها 

  .)16(نهاوالتعبير ع

ــــة؛ إذ يعــــدّ الغــــير شــــريكً  ا في الإبــــداع فالــــشاعر تلتقــــي تجربتــــه الذاتيــــة بالغيري

الأدبي، فليس ثمة إبداع حقيقي دون أنا، وليس ثمة إبداع حقيقي دون أنت 

أو هـو، كـذلك فـإن فاعليــة هـذا الإبـداع وحيويتـه لــن تتحقـق سـوى في إطــار 

  .)17(تبادل الأدوار بينهما

ز الأنـا منـوط بوجـود الغـير، ورؤيـة الأنـا للغـير تمـر إبـرا أن ومما سـبق يتـضح لنـا

ا في الإبـداع الأدبي؛ فالغيريـة ا بـارزً ، وللذاتيـة والغيريـة دورً »الأنويـة«عـبر تلـك 

  . تحفز الذات على الإبداع من خلال ما ينشأ بينهما من علاقات متبادلة

  :الغيرية والغرض الشعري: المحور الأول

 والملابـــسات الـــتي تحـــيط ات والغـــير بتبـــاين الظـــروف تتبـــاين العلاقـــة بـــين الـــذ

 �مــا، فحينـــا تكـــون العلاقــة توافقيـــة تتواصـــل الـــذات فيهــا مـــع الغـــير تواصـــلاً 

ا يعتريها ما يكدر صفوها فتتنافر فيهـا الـذات مـع الغـير فتكـون ا، وطورً إيجابيً 

تعارضية سلبية، ويرصد الغرض الشعري تنوع صور وآليات هذه العلاقة من 

  . كشفه النصوص الشعريةما تلال خ

 : الإيجابية/الغيرية المتوافقة) أ(

تتجلــى الغيريــة المتوافقــة الــتي تواصــل فيهــا الــشاعر مــسكين الــدارمي مــع غــيره 

ــر القبلـــــي في مقدمـــــة هـــــذه  المحيطـــــين بـــــه في أغـــــراض متعـــــددة، ويـــــأتي الفخـــ

الأغراض، والمدح والرثاء والنصح والغيرة، وسنعرض لكل غـرض لبيـان مـدى 

  . لي الغيرية في كل غرضتج
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  : الفخر القبلي

اهــتم العــرب اهتمامًــا كبــيراً بالــشعر، وكــان الــشاعر لــسان قومــه يتغــنى بأمجــاد 

قبيلتــه ومفاخرهــا ويعــدد مناقبهــا ويــذود عنهــا، ولا يختلــف الفخــر في العــصر 

الأموي عما كان عليه في العصر الجاهلي؛ فقد غلب عليه الطابع القبلي إذ 

مـــدار أكثــر الفخـــر في عــصر بـــني أميـــة «لأول عــن القبيلـــة، وام االمقـــيعــبر في 

، وفخـر مـسكين )18(»على المناقب والمآثر التي كان الجاهليون يتفاخرون �ـا

ردّة جاهليــة وعــودة للعــصبية القبليــة، فهــو فخــر جــاهلي «الــدارمي في أغلبــه 

  .)19(»في ألفاظه ومعانيه وأساليبه

  : وافتخر �ا قائلاً »تميم«احتفى مسكين الدارمي بقبيلته 

  إن أدُع مــسكينًا فـــإني ابــنُ معـــشرٍ 

  
  )20(مـن النــاس أحمـي عــنهم وأذودُ   *

ويعلــل ســبب فخــره بقبيلتــه وإشــادته �ــا؛ بــأ�م الملــوك ولهــم الأمجــاد الــتي لا   

  :اا وعلوً تخفى عن الناظرين، إذ هي كالبدر سطوعً 

ـــو عـــــــــدس ـــومي بنــــــ   مـــــــــا علـــــــــتي قــــــ

   

ـــشرُ   * ـــوك وخـــــــــــالي البـــــــــ ـــم الملـــــــــ   وهــــــــ

ــــــــــــــــــــــــةُ ا�ــــــــــــــــــــــــفي    ــــــــــــــــــــــــا مُبيَّن   د غرتنُ

   

ــــــــــــــــــــــاظرين كأ�ــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــدرُ   *   للن

ــب الجــــــــــــــــيرانُ غــــــــــــــــدرتنا      لا يرهــــــــــــــ

   

ـــواري ذكرنــــــــــــــا القــــــــــــــبرُ   *   حــــــــــــــتى يـــــــــــ

ــــسنا كـــــــــــــــــأقوام إذا كلحـــــــــــــــــت      لـــــــــــــ

   

  )21(إحـــدى الـــسنين فجـــارهم تمـــرُ   *

القبيلــــة محــــور الــــنص الــــشعري ســــواء بــــشكل صــــريح /وهنــــا يــــتراءى لنــــا الغــــير  

) أربعـة ضـمائر(أو بالضمائر فنجـد ) قومي، بنو عدس الملوك، خالي البشر(

بيلتـــه وهـــي تحمـــل معـــاني إيجابيـــة وولاءً تامًـــا للقبيلـــة، يتغـــنى الـــشاعر بمكانـــة ق

، »في ا�د غرتنا، كأ�ا البدر، هـم الملـوك«تعكس معاني الفخر والإعجاب 

 الــتي تغــير علــى جــيرا�م »لــسنا كــأقوام«وكــذلك التعــريض بالقبائــل الأخــرى 

ــــستحلون التمـــــر، وقــــت الجــــدب فيغـــــدرون ــــستحلون غـــــدرهم كمــــا ي  �ــــم وي

لا يقــصد بــه المطابقــة الــشكلية بــين الجــار والتمــر بــل الدلالــة «التــشبيه هنــا و 

لــة تــصيب جــارهم النفــسية لهــذا الموقــف أي اســتمراؤهم للغــدر، فعنــد أي ناز 

  .)22(»فإ�م يغدرون به مستمتعين بفعلتهم كأ�م يأكلون التمر

هاجــت فيــه «عــصر تــزازه بقبيلتــه فقــد نــشأ في ولا غــرو في فخــر الــشاعر واع

العــصبية القبليــة وتناطحــت القبائــل ووجــدت مــن حيــاة هــذا العــصر الأمــوي 

  السياسية والاجتماعية ما يشجعها ويصفق لهـا ويعيـد لهـا مكانتهـا الأولى في 

  .)23(»العصر الجاهلي

ـــضل الــــسبق إلى    ويمــــضي مــــسكين الــــدارمي في فخــــره بقومــــه فينــــسب لهــــم فـ

  :وا�دالشرف 

  مــــا مــــد قــــومٌ بأيــــديهم إلى شــــرف

  
  )24(إلا رأونــــا قيامــــا فــــوقهم درجــــا  *

  :ا بشجاعة قبيلتهويقول مفتخرً   

ــــدنا    وللَـــــــصدأ المـــــــسوّد أطيـــــــبُ عنـــ

 

  مــن المــسك دافتْــه الأكــفُّ الــدوائفُ   *

  وتــضحك عرفــان الــدروع جلودنـُـا  

   

  إذا جاء يـومٌ مظلـم اللـون كاسـفُ   *

ــل الـــــسواري ســـــيوفُ      نا تعلَّـــــق في مثـــ

   

  ومــــا بينهــــا والكعــــب منــــا نتــــائفُ   *

ـــوق قناتـِــــــــه كــــــــأن هــــــــلالاً       لاح فـــــ

   

  جــلا الغــيمَ عنــه والقتــامَ الحراجــفُ   *

  

ــــــيض هامنــــــا  ــــــاسٌ يمــــــلأ الب   وإنــّــــا أن

   

ـــونَ حـــــــين نزاحـــــــفُ   *   ونحـــــــن حواريــــ

ــــاء برأســـــــــــنا    ـــوم اللقـــــــ   جماجمُنـــــــــــا يــــــــ

   

  ) 25( إلى الموتِ تمشي ليس فيها تجانفُ   *

لقبيلة في صـورة إيجابيـة تعكـس ا/ تعبيرية تصور الغيرلا يخلو النص من دلائل  

ــى ضـــــمير المــــتكلم الجمعـــــي  ــق الـــــشاعر مــــع قبيلتـــــه حيـــــث طغــ عنـــــدنا، (توافــ

كمــــا أســــهمت الــــصورة في ) جلودنــــا، ســــيوفنا، هامنــــا، جماجمنــــا، إنــّــا، نحــــن

تكثيــف دلالــة شـــجاعة قومــه وبــسالتهم، فالبيـــت الأول كنايــة عــن عـــشقهم 

 في تغــبر وجــوهم فتــصير كــأن الــصدأ أصــا�ا، للقتــال حــتى لــو كــان سيتــسبب

والتـــشخيص في تعجـــب جلـــودهم مـــن وفـــاء الـــدروع الـــتي تتعاضـــد معهـــم في 

الــدفاع وصــد هجمــات العــدو، وتــشبيه ســنان رمــاحهم بــالهلال يــتراءى مــن 

غبار المعركة، وجماجمهم تمشي إلى الموت وليس في مشيتها ميـل ولا انحـراف؛ 

  .كس قو�م وشجاعتهممما يع

  : رد الشاعر أمجاد قبيلته وماضيها المشرق في أسلوب خبري تقريري يسكما

ـــومٍ مظلــــــــــــــــم لبــــــــــــــــني تمـــــــــــــــــيم    ويـــــــــــــ

  
  جلونـــــــــا شمـــــــــسه والكعـــــــــب عـــــــــالِ   *

ــــدّ    ــــد علمـــــــت معـــ ـــد قـــ   نحـــــــثُّ ا�ــــ

   
ــــد غـــــــــــالِ   * ــي ا�ـــــــــــد إن ا�ـــــــ   ونغلـــــــــ

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــة إذ لحقن   دعتنـــــــــــــــــا الحنظليّ

   
  وقـــــــد حملـــــــت علـــــــى حمـــــــل ثقـــــــالِ   *

  فغرنــــــــــــــــــا إنَّ غيرتنـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــذاكم   

   
  إذا بـــــــــرز النـــــــــساء مـــــــــن الحجـــــــــالِ   *

ــر في أنــــــــــاس    ــــتى نأســـــــــر ونؤســـــــ   مـــــ

   
ـــد الحبــــــــــــال  * ـــع كلمـــــــــــا عقــــــــ   ويوجــــــــ

ــــدئنا    ــــــــــ   فــــــــــــــنحن الذائــــــــــــــدون إذا ب

   
ــــدال  * ـــــــــــا بالبـــــــ ـــون من   )26(ولا يرضــــــــ

ا بـصيغة القبيلـة، معـبرً /تكشف الأبيات عن موقف الشاعر الإيجابي من الغير  

ى تحقــيقهم لتلــك بالأفعــال الماضــية ليــدلل علــ) جلونــا، دعتنــا، غرنــا(الجمــع 

 علـــى طلـــبهم للمعـــالي الإنجـــازات، وهـــي في مجملهـــا مُنجـــزات أخلاقيـــة تـــدور

وترفعهم عن الصغائر، وغير�م على حرما�م مما يؤكد مروء�م واستحقاقهم 

للقب الرجولة، وفي الوقت نفسه الأصـل عنـدهم الـسلام والوئـام فـلا يغـيرون 

ـــون إلا دفاعًــــا عــــن علـــى قبيلــــة رغبـــة في الإيــــذاء وإلحــــاق الـــضرر، إنمــــ ا لا يهب

وكرر ا�ـد في بيـت واحـد ثـلاث مـرات ليؤكـد سـعي قبيلتـه . الشرف والعرض

  .الدؤوب إليه، فهو غال الثمن تطمح لتحقيقه

ا في ا كثيفًــســبق يتــضح لنــا أن الغيريــة في غــرض الفخــر شــكلت حــضورً وممــا 

ـــة الحـــــضور الفاعـــــل  ـــد مـــــسكين الـــــدارمي، ونالـــــت القبيلــ الـــــنص الـــــشعري عنــ

يجـــابي، وبـــدت علاقـــة الـــشاعر �ـــا في اتـــصال وولاء تـــام؛ حيـــث توحـــدت الإ

  .شاعر في قبيلته مكونة ذاتا جمعيةذات ال

  : المدح

المـــدح هـــو الإشـــادة بخـــصال الممـــدوح وفـــضائله، والتغـــني بمناقبـــه، ولم تختلـــف 

ــل الــــشعراء في  قــــصيدة المــــدح الأمويــــة عــــن قــــصيدة المــــدح الجاهليــــة؛ فقــــد �ــ

ا مـن معطيـات ين الشعر الجـاهلي، كمـا اسـتفادوا أيـضً العصر الأموي من مع

دخلـــت قـــصيدة المـــدح الأمويـــة عناصـــر أخـــرى مذهبيـــة «بيئـــتهم الجديـــدة، و

تي يــدعو إليهــا بنــو أميــة ويروجــون لمبادئهــا، تــدور حــول النظريــة الــسياسية الــ

  والــتي تقــوم علــى أ�ــم أحــق النــاس بالخلافــة، وأن االله اختــارهم لحكــم جماعــة 

  .)27(»المسلمين
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اتــصل مــسكين الــدارمي بخلفــاء بــني أميــة كمعاويــة بــن أبي ســفيان رضــي االله 

عنـــه وابنـــه يزيـــد وكـــذلك زيـــاد بـــن أبيـــه، فكـــان شـــاعر الحكـــم الأمـــوي، وقـــد 

ا فعنـدما أراد معاويـة بـن سـفيان ا سياسيً تضمن مدحه ليزيد بن معاوية موقفً 

عراء إلى الـدعوة أن يأخذ البيعة لابنه يزيد في حياته دفع بعض الخطبـاء والـش

  : لفكرته، وكان أسرع من لبّاه مسكين الدارمي فأنشأ يقول

ـــني خلفـــــــــــاء االله مهـــــــــــلاً     فإنمـــــــــــا بــــــــ

   
ــــد  * ــث يريـــــــ ــــا الـــــــــــرحمن حيـــــــــ   يبوؤهـــــــ

  إذا المنـــــــــــبر الغـــــــــــربي خـــــــــــلاه ربـــــــــــه   

   
ــــد  * ـــؤمنين يزيــــــ ــير المـــــــ   )28(فــــــــــإن أمــــــــ

 وقــد يكــون الباعــث لمدحــه معاويــة بــن ســفيان باعثــًا ديني�ــا فنــسبه ينتمــي إلى  

ــلى االله عليــــه وســــلم، وهــــو صــــحابي جليــــل لــــه مــــن المناقــــب  نــــسب النــــبي صــ

  . ما يسوغ توليه الحكموالفضائل

وأي�ــا كانــت الــدوافع الــتي تقــف وراء مــدح مــسكين الــدارمي ليزيــد بــن معاويــة 

يزيــد بـــن معاويـــة بمحـــور الــنص الـــشعري، وتغنـــت الـــذات / فقــد حظـــي الغـــير

  .قيته بالخلافةالشاعرة بفضائله في محاولة للإقناع بأح

  : اويقول في مدحه أيضً 

  على الطائر الميمون والجـدُّ صـاعد 

   

  لكــــــــــــل أنــــــــــــاس طــــــــــــائر وجــــــــــــدودُ   *

  فــلا زلــتَ أعلــى النــاس كعبــًا ولا تــزلْ   

   

ـــودُ   * ــــساميها إليـــــــــــك وفــــــــ ـــودٌ تـــــــ   وفــــــــ

ـــا      ولا زال بيـــتُ الملـــك فوقـــك عاليً

   

ـــودُ   * ــــــــــــه وعمـــــــــ ــــشيد أطنــــــــــــابٌ ل ــــــــ   ت

  قــدورُ ابــنِ حــرب كــالجوابي وتحتهــا   

   

ـــودُ   *   )29(أثـــــافٌ كأمثـــــال الرئـــــالِ ركــ

الممدوح هالة من التعظيم والرفعـة /استعان الشاعر بتعابير تضفي على الغير   

،كمـــا مدحـــه بالحـــسب والنـــسب )فوقـــك عاليـــا) (أعلـــى النـــاس(عـــن النـــاس 

خلفــاء االله، (الممــدوح /وعمــد الــشاعر إلى إضــفاء الــصبغة الدينيــة علــى الغــير

ــير المــــؤمنينيبوئهــــا الــــرحمن، المنــــبر، أ ـــة بــــني أميــــة إمعانــًــ) مــ ا في الإقنــــاع بأحقيـ

أعلـــى (و) بيـــت الملـــك(بالخلافــة، وكـــذلك أضـــفى الـــصفات الملكيــة والقبليـــة 

، كمـــا كـــان للـــصورة دور في تعميـــق المعـــنى حيـــث كـــنىّ عـــن ســـياد�م )النـــاس

كمـــا مـــدحهم بـــالكرم فلهـــم القـــدور الـــضخام ) وفـــود تـــساميها إليـــك وفـــود(

ثــلاث ) زالمــا (، ونلحــظ هنــا تكــرار الــشاعر للفعــل بــالقرى لإكــرام الــضيف

مرات؛ مما يدل على إلحاحه في تأكيد أحقية الخلافة لبني أمية لدلالة الفعل 

علـــى الاســـتمرار والديمومـــة في الماضـــي والحاضـــر؛ فالخلافـــة بـــدأت ) مـــا زال(

ــلى االله عليـــــه ويــــرى أن تـــــستمر كــــذلك في نـــــسبه، حيــــث ســـــاعد  بــــالنبي صــ

  .الممدوح/د موقف الشاعر الإيجابي من الغيرالتكرار على تأكي

ا مــن ولم يقتــصر مــدح مــسكين الــدارمي علــى الحكــام فقــط، بــل مــدح أيــضً 

  :جاوره وهم بنو حماّن قائلاً 

  إذا كنتُ في حمـّان في عقـر دارهـم 

   
  فلـــستُ أبـــالي مـــن أبـــر ومـــن فجـــرْ   *

  إذا بــاتَ جــار القــوم عنــد مــضيعة   

   
  رْ فجــارُ بــني حمــّـان بــات مــع القمـــ  *

  تبيــــتُ رمــــاح الخــــط حــــول بيــــو�م  

   
ـــع البقـــــرْ   * ـــول ثم بـــــتن مــ   كـــــأن الوعــ

ـــوا جـــــاءوا �ــــــا غـــــيرَ عــــــزّل     إذا فزعــ

   
  فــــــــلا أجــــــــل واق وكــــــــل دم هــــــــدرْ   *

ـــورهم     وإن قتُلـــوا طـــابوا وطابـــت قبـ

  
  )30(وإن ظفــروا فالجــد عادتــه الجــد  *

  

�ــا نلمــس هنــا نــبرة الفــرح والتفــاؤل الــتي تغمــر الــذات الــشاعرة في ظــل مجاور 

ة بــــني حمــّــان مــــن خــــلال ظــــاهر /لبــــني حمــّــان حيــــث قــــدم صــــورة إيجابيــــة للغــــير

أســـلوبية تكــــررت خمــــس مــــرات، وهــــي أســـلوب الــــشرط الــــذي تــــضمن فعــــل 

ا مــن خــلال ثنائيــة الإيجــاب والــسلب فكــان ا دلاليًــالــشرط وجوابــه وأدت دورً 

  :بني حماّن الأدوار الإيجابية على النحو التالي/للغير

   فلست أبالي   *  في عقر دارهم إذا كنت في حماّن 

   إيجابي  *   إيجابي 

   فجار بني حماّن بات مع القمر  *  إذا بات جار القوم عند مضيعة 

   إيجابي  *  سلبي 

   جاءوا �ا غير عزل  *  إذا فزعوا 

   إيجابي  *  سلبي 

   طابوا  *  إن قتلوا 

   إيجابي  *  سلبي 

   فالجد عادته الظفر   *  إن ظفروا 

   إيجابي  *  إيجابي 

ـــو حمــــان بـــالأدوار الإيجابيـــة كلهـــا كـــالقوة والــــشجاعة /حيـــث اســـتأثر الغـــير بن

الممـــدوح الـــصفات الإيجابيـــة وأصـــبح محـــور / كمـــا نـــال الغـــير. وحمايـــة الجـــار

الــنص الــشعري، وتبــدو علاقــة الــشاعر بالممــدوح إيجابيــة، فظــل وفي�ــا للحــزب 

  . الأموي فلم يمدح غيرهم من الأحزاب الأخرى

  : ءالرثا

 تتجلّى الغيرية المتوافقة كذلك في غرض الرثاء فهـو غـرض يتوجـه في عمومـه 

  .إلى رثاء الغير تعبيراً عن حالة الحزن لفقده، وذكر فضائله

 وقـــد ألقـــت الحيـــاة الـــسياسية في العـــصر الأمـــوي ظلالهـــا علـــى غـــرض الرثـــاء 

   أبيــه أيــضا؛ فتوجــه إلى رثــاء القــادة والزعمــاء، رثــى مــسكين الــدارمي زيــاد بــن

  : لهبقو 

ــــادة الإســــــــــلام ولــّــــــــت   رأيــــــــــت زيــــــ

  
ــــارً   * ــــــــا زيــــــــادجهــــ   )31(ا حــــــــين ودعن

زيــاد بــن أبيــه مـــن /حيــث يــصور الــشاعر الأثــر الـــذي ترتــب علــى فقــد الغـــير  

 -زيـــاد تتـــولى زيـــادة الإســـلام /خـــلال ثنائيـــة الحـــضور والغيـــاب فبمـــوت الغـــير

 إبـراز في) زيـاد(المرثـي /، ووظـف الـشاعر اسـم الغـير- على حد قول الـشاعر

  ).وزيادزيادة (المفارقة، وكذلك الجناس بين 

  :ا في رثاء زياد بن أبيهويقول أيضً 

  صـــــلّى الإلـــــهُ علــــــى قـــــبرٍ وســــــاكنه 

   
ـــورُ   * ـــه المــــــ   دونَ الثويَّـــــــــة تجـــــــــري فوقــــــ

ــــدنيا مغــــــــــــــيرةٌ      أبــــــــــــــا المغــــــــــــــيرةَ والــــــــــ

   
  )32(إن امـــــرأً غـــــرّت الـــــدنيا لمغـــــرورُ   *

 لتعميـق معـنى مـن معـاني الرثـاء مجـالاً أبي المغـيرة / اتخـذ الـشاعر مـن كنيـة الغـير  

وهـــو التأكيـــد علـــى حقيقـــة الـــدنيا وأ�ـــا دار الغـــرور، كمـــا ســـاعد الجنـــاس في 

  ).المغيرة، مغيرة، غرّت، مغرور(إبراز المعنى وتكثيفه 
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  : الحكمة

الحكمـــة غـــرض شـــعري يـــصدر فيـــه الـــشاعر عـــن بـــصيرة ونظـــرة ثاقبـــة للحيـــاة 

ربـه في الحيـاة وتأملاتـه فيهـا الـتي أمدتـه بمفردا�ا، وتعكـس في الوقـت ذاتـه تجا

تتـوافر علـى شـيء «بخبرة استمد منها رؤيته الفنية؛ فحكم مـسكين الـدارمي 

مــــن خــــصوبة التجــــارب وتنوعهــــا مــــع ارتباطهــــا بثقافــــة الــــشاعر، وإمكانياتــــه 

قــل بالــشعور والموضــوعية العقليــة والنفــسية الأمــر الــذي يجعلهــا يمتــزج فيهــا الع

لأغـراض الـشعرية الـتي تقـترب فيهـا الـذات الـشاعرة  من ا، وهي)33(»بالذاتية

من الغير وتتوافق، حيث إ�ا تمنحه خبر�ا وتجار�ـا في الحيـاة، وقـدم الـدارمي 

  :نصائحه في اختيار الصديق وسبر أغواره، يقول

  اتــــــــــــــــــق الأحمــــــــــــــــــقَ أن تــــــــــــــــــصحبه 

   
  إنمــــــــــا الأحمـــــــــــق كــــــــــالثوب الخلـــــــــــقْ   *

  كلمـــــــــــــا رقعــــــــــــــتَ منـــــــــــــه جانبــًــــــــــــا   

   
  ا فــــــــــــانخرقْ يحُ وهْنـًــــــــــحركتـــــــــــه الــــــــــــر   *

  أو كــــــــــصدعٍ في زجــــــــــاجٍ فــــــــــاحش  

   
ــــدعَ زجـــــــاجٍ متفـــــــقْ   *   هـــــــل تـــــــرى صـــ

ــــستَه في مجلـــــــــــــــــــــــــــسٍ      وإذا جالـــــــــــــــــــــــ

  
ــــالخرقْ   * ـــه بــ   )34(أفــــــسد ا�لــــــس منـــ

الـذي يـوحي بـضرورة ) اتـق(ا مـن الفعـل رسم الشاعر هنا صـورة للأحمـق بـدءً   

صـورة البعد عن هذا الصديق والتنفير من مصاحبته وأسهم الطبـاق في إبـراز 

هــذا الأحمــق وعكــس الــصراع الــذي يبذلــه الــشخص المــصاحب لــه في محاولــة 

ـــت، انخــــ(لاســــتمرار العلاقــــة معــــه  ـــوي، تمــــادى، رقعـ رق، صــــدع، متفــــق، يرعـ

، وحــشد الــشاعر الــدلالات )أشــبعته، جــاع، جديــد، خلــق، رفعــت، أرخــت

ــق إمعانــًــ ــــسلبية للــــصديق الأحمــ ــق، (ا في التنفــــير منــــه ال ـــوب الخلــ ــق، الثـ الأحمــ

كمـــا ) ، غـــراب الـــسوء، حمـــار الـــسوء، ســـرق الجـــار، �ـــق زاد جهـــلاً فـــاحش،

اتــق، تــصحبه، رقعــت، انخــرق، جالــسته، (شــاعت الجمــل الفعليــة في الــنص 

ليؤكــــد عـــدم ثبــــات ...) ، تمـــادى، جــــاع، شـــبع، ســــرق، �ـــقأفـــسد، يرعــــوي

مواقــــف هــــذا الأحمــــق وتقلــــب مزاجــــه نتيجــــة حمقــــه، ممــــا أســــهم في اســــتطراد 

وقـــد قـــرب تنـــوع . تنفـــير مـــن هـــذا النـــوع مـــن الأصـــدقاءالقــصيدة؛ زيـــادة في ال

الـصديق، وأوحــت بمـدى خطورتــه علـى الأفــراد / الـصور مــدى أهميـة الموضــوع

الــذي عمــق » الأحمــق كــالثوب الخلــقْ «ل التــشبيه وا�تمــع، وذلــك مــن خــلا

وكـذا في البيـت الثالـث . امتداده في البيت الثاني والتفصيل من هذه الخطـورة

 بانعــدام -  مثــل الــسابق- وقــد أوحــى التــشبيه»  فــاحشكــصدعٍ في زجــاجٍ «

القيمة، وسوء الهيئـة، وعـدم النفـع، بالإضـافة إلى وصـف الزجـاج بالفـاحش، 

فداحـــة الأمـــر ومـــدى التجـــاوز، وقـــد عـــضد ذلـــك تنـــوع وهـــي لفظـــة تـــوحي ب

الــــذي أفــــاد النــــصح والإرشــــاد، » اتـــق«فعــــل الأمــــر : الأســـاليب في الأبيــــات

 - كلمـا«صرت الأحمق في صورة منفرة، والشرط في التي ح» إنما«والقصر بـ

الــــذي أوحــــى بانعــــدام الفائــــدة مــــن محــــاولات إصــــلاحه، بالإضــــافة إلى » إذا

ـــذي أفـــــاد نفـــــي الاتـــــساق والانـــــسجام بينـــــه وبـــــين » هـــــل«الاســـــتفهام في  الــ

      .الأسوياء من الناس وكذا تشويه المكان ومن فيه

   تــــصنيفه للأصــــدقاء وفي موضــــع آخــــر يقــــدم الــــشاعر النــــصيحة مــــن خــــلال

  : بقوله

  تعلـّـــــــــم بـــــــــــأنَّ الأصــــــــــدقاءَ ثلاثـــــــــــةٌ 

   
ـــــــصديقِ   * ـــه ب ــــ   ومـــــــا كـــــــل مـــــــن آخيتَ

  وأصـــفاهم ود�ا أخـــو الطبـــعِ مـــنهم  

   
  وأثبـــــــــــــــــتُهم في وحـــــــــــــــــدة وفريـــــــــــــــــقِ   *

  

ـــوره  ــــــــــه في أمـــــــ ـــوقٌ ب ـــــــ   فــــــــــذلك موث

   
  وفي كـــــــل مــــــــا حـــــــالٍ أعــــــــزُّ وثيــــــــقِ   *

  وأكــــــذُ�م ود�ا أخــــــو الكــــــأسِ إنــــــه   

  
ـــوقِ صـــــــــديقٌ صـــــــــبوح دائـــــــــم وغ  *   بــــــ

  وبينهمـــــــا المـــــــضطرُ يلـــــــتمسُ الـــــــتي   

   
  )35(جمـــــــيعُهم فيهـــــــا بكـــــــل طريـــــــقِ   *

فهـــي ) ودّا(ا لفظـــة مكــررً ) تعلــّـم(ا مـــن الفعــل يــبرز أســـلوب النــصح هنـــا بــدءً   

المعيــار الـــذي يتفاضــل فيـــه الأصــدقاء مـــا بــين صـــادق الــودّ وكاذبـــه والمـــضطر 

 بأنـه الذي تكون صداقته وقت الحاجة، وصور الشاعر صـفات صـادق الـودّ 

واختار كلمة الطبع التي تدل على ما طبع عليه الإنسان ليبين ) أخو الطبع(

 في أ�ا صفة ملازمة لـه لا تنفـك عنـه؛ لأنـه فطـر عليهـا، كمـا أسـهم الطبـاق

أصــــفاهم، أكــــذ�م، وحــــدة، (تأكيــــد التفاضــــل بــــين الأصــــدقاء واخــــتلافهم 

، كمـــا )فـــعفريـــق، صـــبوح، غبـــوق، تدنيـــه، تجفـــوه، يرتجـــي، تحـــذر، تـــضر، الن

ـــؤلاء  ـــــى ثبـــــات أوصـــــاف هــ ـــــنص للتأكيـــــد عل   شـــــاعت الجمـــــل الاسميـــــة في ال

  .صدقاء واستمرارهاالأ

  :المرأة والغيرة

يعدون المرأة «تعد الغيرة سجيّة من سجايا العرب مدحوا �ا وافتخروا، فهم 

ـــوا في حمايتهــــا والمحافظــــة عليهــــا  ـــوان عرضــــهم ولــــذلك تفننـ ذروة شــــرفهم وعنـ

  .)36(»والدفاع عنها

ا في الـــشعر  يخـــل الـــشعر في العـــصر الأمـــوي مـــن جديـــد لا نجـــد لـــه مـــشا�ً لمو 

 علـى لـسان الجاهلي، ولا في شعر صـدر الإسـلام، هـذا الجديـد جـاء متمـثلاً 

  .)37(مسكين الدارمي عندما طالب بنبذ الشطط في الغيرة

ولقــد خــلا ديــوان الــدارمي مــن الغــزل والمــرأة الحبيبــة، واهــتم بموضــوع الغــيرة، 

ـــاعر كـــان لـــه موقـــف خـــاص مـــن الغـــيرة خلافــًـلكـــن الـــش ا في ا لمـــا كـــان مألوفً

ا إلى عـدم الإفـراط في الغـيرة مـن خـلال بـثّ الثقـة في المـرأة عصره، حيث دعـ

  :وفي أخلاقها ودينها، فنجده يوجه شعره للغائر المستشيط بقوله

  ألا أيهـــــــــــــــا الغـــــــــــــــائر المستـــــــــــــــشيط

   
ــــار إذا لم تغـــــــــــــــــــــرْ   *   عـــــــــــــــــــــلام تغـــــــــــــــــ

  ا فمــــــــــا خــــــــــير عــــــــــرس إذا خفتهــــــــــ  

   
  ومــــــــــــا خــــــــــــير بيــــــــــــت إذا لم يــُــــــــــزرْ   *

  تغـــــــــار علـــــــــى النـــــــــاس أن ينظـــــــــروا   

   
ــــــــتنَ الــــــــصالحاتِ النظــــــــرْ   *   وهــــــــل يفُ

  فـــــــــــــــإني ســـــــــــــــأخلي لهـــــــــــــــا بيتهـــــــــــــــا   

   
  فـــــــــــــتحفظ لي نفـــــــــــــسها أو تـــــــــــــذرْ   *

  إنْ االلهُ لم يعطـــــــــــــــــــــــــــــــهِ ودَّهـــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
ـــوطٌ ممُــِـــرْ   * ـــودَّ ســ   )38(فلـــــنْ يحفـــــظَ الــ

 رفـــضه يعكـــس) ستـــشيطللغـــائر الم(ا ا مـــضادً ا حجاجيًـــفالـــشاعر يتبـــنى موقفًـــ  

ــث يــــشكل النـــداء إثــــارة المتلقــــي ) ألا أيهــــا(للغـــيرة المفرطــــة بـــدءا بالنــــداء  حيـ

يعـد الاسـتفهام مـن أنجـع أنــواع «وجـذب انتباهـه، وكـذلك الاسـتفهام حيــث 

هــل يفــتن الــصالحات (و) عــلام تغــار؟( بقولــه )39(»الأفعــال اللغويــة حجاجــا

فع المتلقــــي للإقــــرار فالــــشاعر لا يبحــــث عــــن جــــواب بقــــدر مــــا يــــد) النظــــر؟

تكلم بفكرته وهـي الاعتـدال في الغـيرة، وكـذلك النفـي، فمـن خلالـه يحقـق المـ

ــي وتــــسليمه عــــبر توجيهــــه  وظيفــــة اللغــــة الحجاجيــــة المتمثلــــة في إذعــــان المتلقــ

  ).ما خير بيت) (فما خير عرس ()40(بالملفوظ إلى النتيجة

ة لحمــــل مــــد الــــشاعر في موقفــــه الحجــــاجي إلى عــــرض تجربتــــه الخاصــــكمــــا ع

   :المتلقي على الاقتناع برأيه قائلاً 
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  وإني امـــرؤ لا آلـــف البيـــتَ قاعـــدا

   
  إلى جنــبِ عرســي لا أفارقهــا شــبرا  *

  ولا مقــــسم لا تــــبرح الــــدهر بيتَهــــا   

   
  لأجعلـــــــه قبـــــــل الممـــــــاتِ لهـــــــا قـــــــبرا  *

ـــصن أمــــــام فتائهــــــا     إذا هــــــي لم تحـــ

   
ـــــائي لهـــــا قـــــصرا  * ــــيس ينجيهـــــا بن   فلـ

  قائــــــلولا حامــــــل ظــــــنيّ ولا قــــــال   

   
  علـــى غـــيرة حـــتى أحـــيط �ـــا خـــبرا  *

  وهبـني امـرءاً راعيـتُ مـا دمـت شــاهدا   

   
  )41(فكيف إذا ما غبتُ مـن بيتهاـ شـهرا  *

فالــشاعر يقــيم الحجــة والبرهــان علــى أنــه لا فائــدة مــن مراقبــة المــرأة وتــضييق   

) قبــل الممــات لهــا قــبرا(ا شــدة حراســتها في صــورة منفــرة الخنــاق عليهــا مــصورً 

ليدلل علـى ...) ا راعيت ما دمت شاهداوهبني امرءً (ا ا واقعيً افتراضً  اومقدمً 

استحالة لزوم الرجل بيته بشكل دائم، من خـلال تأكيـد بـث الثقـة في المـرأة 

  .وأن يكون الرقيب عليها دينها وعفافها

اســتجابة لرغبــة «وقــد علــل مــرزوق بــن تنبــاك موقــف الــشاعر مــن الغــيرة بكونــه 

ــادة بلغــــــت حــــــد الــــــضرر يًــــــا رسمالخليفــــــة وتعبــــــيرً  ــادي في عــــ ا عــــــن الــــــرفض للتمــــ

  .)42(»الاجتماعي فحاول الخليفة التقليل منها وحذر الناس من الإيغال فيها

ويبدو لي خلاف ذلك، فالخليفـة هـو معاويـة بـن أبي سـفيان رضـي االله عنـه، 

وهــو صــحابي جليــل لا يمكــن أن يــدعو إلى رفــض التمــادي في الغــيرة، ثم إن 

 يمدح الخليفة معاوية بـن أبي سـفيان إلا في موضـع واحـد مسكين الدارمي لم

من شعره فقط، بينما تحدث عن الغيرة فيما يقرب مـن أربعـة مواضـع شـعرية 

ا، ويعـبرّ عـن كـل أنه غـير مـلازم للخليفـة دائمًـما بين قصيدة ومقطعة، بمعنى 

  .ما يريده الخليفة منه، في حين أنه عبرّ عن موقفه من الغيرة

ا بعـدم الغـيرة ويحـث ينادي منـددً « أن الدارمي نب عثمان إلىكما ذهبت زي

ذلــك بــأن ، وتعلــل )43(»الرجــال علــى قتــل تلــك الغريــزة الــتي تــصقل الرجولــة

الــشاعر أحــب فتــاة مــن قومــه فكرهتــه لــسواد لونــه وقلــة مالــه وفــضّلت عليــه 

  .)44(آخر مما ولّد لديه نظرة سوداء تجاه المرأة

عـدم الغـيرة، وإنمـا ذهبت إليه؛ فالشاعر لم يناد بولعلي لا أوافق الباحثة فيما 

ـــة في المــــرأة وفي دينهـــــا  ــــدال فيهـــــا وعــــدم الإفــــراط، وعلـــــى الثقـ دعــــا إلى الاعت

  . وحيائها، فالشاعر يوجه حديثه للغائر المستشيط وينص على ذلك تحديدا

وأيــّـا كانـــت البواعـــث الـــتي تقـــف وراء موقـــف الـــشاعر مـــن الغـــيرة، فإنـــه رأي 

أن يقنـــع بـــه الآخـــرين وأن ينحـــو منحـــى معتـــدلا بـــين الغـــيرة حـــاول الـــشاعر 

  .المفرطة والتساهل فيها

ا  يجابيـة أن غـرض الفخـر شـكَّل حـضورً يتضح مما سـبق في الغيريـة المتوافقـة الإ

ا في الــــنص الــــشعري عنــــد مــــسكين الــــدارمي، ونالــــت القبيلــــة الحــــضور كثيفًــــ

لاء تــــام؛ حيــــث الفاعـــل الإيجــــابي، وبــــدت علاقـــة الــــشاعر �ــــا في اتـــصال وو 

  .انصهرت ذات الشاعر في قبيلته مكونة ذاتا جمعية

ثم المــدح مــن خــلال إســباغ الفــضائل الإيجابيــة علــى الممــدوح فكانــت علاقــة 

ــل الــــشاعر مــــع /الـــشاعر بــــالغير الممـــدوح في اتــــصال، وكـــذلك الرثــــاء، وتواصـ

المتلقــي مــن خــلال النــصح، فالــذات الــشاعرة تقــترب مــن الآخــرين مــن /الغــير

ــــشاعر خـــــلال  ـــــار الأصـــــدقاء، كمـــــا اســـــتعان الـ ـــم في اختي ــــديم النـــــصح لهــ تقـ

  .بالأسلوب الحجاجي لدعم موقفه من الغيرة

  ):السلبية(رضة الغيرية المتعا) ب(

ا، بـل قـد يعتريهـا مـا لا تسير العلاقة بين الذات والغـير في مـسار واحـد دائمًـ

رض ومــن يكــدر صــفوها، فحينهــا تتــوتر العلاقــة وتــسير مــن التوافــق إلى التعــا

الإيجـــاب إلى الـــسلب، وقـــد رأينـــا فيمـــا ســـبق الجانـــب الإيجـــابي والتـــوافقي في 

 مــــسكين الــــدارمي مــــع الغــــير وســــنعرض فيمــــا يلــــي الجانــــب الــــسلبي علاقــــة

  :والتعارضي في مستوى علاقته مع الغير من خلال الأغراض التالية

  :العتاب

شاعر الخليفــة ا في علاقــة الــشاعر بــالغير، وقــد عاتــب الــيــشكّل العتــاب تــوترً 

ورد أنــه لمــا قــدم مـسكين الــدارمي علــى معاويــة معاويـة بــن أبي ســفيان حيـث 

رض إلا لليمن خرج من عنده مسكين وسأله أن يفرض له فأبى، وكان لا يف

  :وهو يقول هذه الأبيات

  أخــــاكَ أخــــاكَ إن مــــن لا أخــــا لــــه 

   
ــــساعٍ إلى الهيجـــــا بغـــــير ســــــلاحِ   *   كـ

  حـــه وإن ابــنَ عــمّ المــرءِ فــاعلم جنا  

   
  وهـــل يــــنهضُ البــــازي بغــــير جنــــاحِ   *

ــــصديق بغــــيره    ــــاع ال   لحــــا االلهُ مــــن ب

   
ـــــــــــاحِ   * ـــه برب ــــــــ ـــع بعت ــــــــ   ومـــــــــــا كـــــــــــلُ بي

ــــصلحِ غـــــــيرهَ      كمفـــــــسدِ أدنـــــــاه ومـــ

   
  )45(ولم يـــأتمر في ذاك غـــير صـــلاحِ   *

ا لمبتغــاه في اتخــذ الــشاعر مــن العتــاب وســيلة للإفــصاح عمــا في نفــسه وتحقيقًــ   

ــــل العطــــاء لا ســــيما وأن عت ــــدأه بتأكيــــد علاقــــني ة ابــــه موجــــه إلى الخليفــــة، ب

ا لمــا كــان بينهمـا مــن أخـوة ومــودة، كمــا مــرتين تأكيـدً ) أخـاك(ا الأخـوة مكــررً 

أســــهمت الــــصورة في بيــــان مــــدى أهميــــة هــــذه العلاقــــة الأخويــــة حيــــث عــــبر 

بــصورة حــسية مؤلمــة ولكنهــا عكــسية إذ لم يــصور الأخ بــل صــور  «الــشاعر

ا مباشــرة وهــي صــورة مــن يــذهب إلى الحــرب افتقــاده في صــورة تظهــر عواقبهــ

، ثم أشار إلى المعنى نفسه ومن طرف )46(»بدون سلاح فهو هالك لا محالة

ح ا أهميتـــه للمـــرء بالجنـــا آخـــر ووشـــيجة أخـــرى للقـــرب وهـــي ابـــن العـــمّ مـــشبهً 

للبازي الذي لا يمكنه التحليق بغيره، وأبدى الشاعر تحسره على تحـول هـذه 

  . ن خلالها المنفعةالعلاقة التي كان يرجو م

) غــير(وتظهـر المقطعـة انفعـال ذات الــشاعر وتأزمهـا مـن خــلال تكـرار لفظـة 

ســـت مـــرات في كـــل بيـــت منهـــا؛ ممـــا يـــدلل علـــى قلـــق الـــشاعر وتحـــسره علـــى 

ا في التـوتر والانفعـال تبدل العلاقة وميل الخليفة إلى غيره، وتبلغ الذات مبلغـً

) ا االله مــن بــاع الــصديق بغــيرهلحــ(الخليفــة فتتخــذ أســلوب الــدعاء /ضــد الغــير

ــــ ـــم بدلالــــة اللعــــن والقــــبح تنفي ا أســــلوب ا عمــــا في نفــــسها مــــستخدمً سً المفعـ

فهـــو لا يـــستطيع التـــصريح بـــذلك؛ لأنـــه ) مـــن بـــاع الـــصديق بغـــيره(التعـــريض 

في الدلالــة علــى ) بــاع( الخليفــة، كمــا أســهم الفعــل بـصيغة الماضــي موجـه إلى

 تأكيـــد الدلالـــة، فكـــأن الـــصديق تبـــدل العلاقـــة وتغيرهـــا، وعكـــست الـــصورة

ا لفظـــة البيــع ثــلاث مــرات بــصيغ متعـــددة أصــبح ســلعة تبــاع وتــشترى مكــررً 

لتبـــدي تحـــسر الـــشاعر وقـــوة عتابـــه، ثم يؤكـــد أن مـــن هـــذا ) بـــاع، بيـــع، بعتـــه(

ــو كمــــن يفــــسد الأدنى ويــــصلح الغــــير مــــن خــــلال بنيــــة  صــــنيعه ومعاملتــــه فهــ

  ). كمفسد أدناه ومصلح غيره(التضاد 

معاويـة /يريـة في غـرض العتـاب وبـدت علاقـة الـشاعر بـالغيرلـت الغوهكذا تج

  .بن أبي سفيان في حالة من التوتر والانفعال
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  :الهجاء والمنافرة

فات الحــسنة، وقــد الهجــاء نقــيض المــدح فهــو ســلب المهجــو الفــضائل والــص

ا، وأصـبحت لـه غايـة اجتماعيـة ا واسـعً تطور الهجـاء في العـصر الأمـوي تطـورً 

ظرة حـــول القبائـــل ماعـــة وتـــسليتها، وتحـــول إلى ضـــرب مـــن المنـــاهـــي لهـــو الج

  .)47(وسياستها وما يتصل �ا من أمجاد ومثالب

والهجاء من أكثر الأغراض الـشعرية الـتي تظهـر فيهـا الـذات الـشاعرة في موقـف 

ــا أي بـــين الـــذات الـــشاعرة  معـــارض للغـــير ومـــضاد لـــه؛ إذ تبـــدو العلاقـــة بينهمـ

 الهجــاء كغــرض شــعري مــستقل لم يظهــر في شــعر والغــير في تنــافر وتــوتر، لكــن

مــسكين الــدارمي عــدا أبيــات متفرقــة في منافرتــه لعبــد الــرحمن بــن حــسان بــدأها 

ــا يحملــــه مــــن قــــوة، و بمقدمــــة الــــشيب متحــــسرً  ــــشباب ومــ ــار ا علــــى زوال ال اختيــ

الشاعر لهذه المقدمـة دون غيرهـا مـن المقـدمات في قـصيدة المنـافرة يعكـس قلقـه 

  : وهو في موقف مواجهة مباشرة مع الخصموانفعاله لا سيما

ــل الــــشباب فكــــل شــــيء     فــــإن يبــ

   
ـــوى الـــــــرحمن بـــــــال  * ــت بـــــــه ســــ   سمعـــــ

ـــــــــــبس   ـــــــــــاب ل ــــشباب ثي   ألا إن الـــــــ

  
ـــوال إلا كــــــــالظلال  *   )48(ومــــــــا الأمـــــ

ا دار في نفس الشاعر وتحـسر علـى ا أو حديثً توحي المقدمة بأن هناك صراعً    

ا مــن حــدة هــذا التــوتر فيفًــا لذاتــه وتخالــشباب فجــاءت هــذه الأبيــات تنفيــسً 

؛ إذ يحـاول الـشاعر )فإن يبل الشباب(في قوله ) الفاء(بدليل حرف العطف 

  .أن يخفف من قلقه وتحسره على زوال مرحلة الشباب

عبد الرحمن بن حـسان بأسـلوب الالتفـات /ويلتفت الشاعر مباشرة إلى الغير

  : حيث انتقل من ضمير الغيبة إلى الخطاب

ـــولعلــــك يــــا ابــــن فــــرخ ـــؤم ترجــ    اللـ

  
  زوال الراســـــــــــــيات مـــــــــــــن الجبـــــــــــــال  *

ــــد حـــــــــتى     فإنـــــــــك لـــــــــن تنـــــــــال ا�ـــــ

  
  تــــــــــــرد الماضــــــــــــيات مــــــــــــن الليــــــــــــالي  *

  أبي مـــــــضر الـــــــذي حـــــــدثت عنـــــــه  

  
  )49(لفــي الــشمّ الــشماريخ الطــوال  *

ا لمــا ســيأتي في القــصيدة مــن منــافرة ففيــه إشــارة ونلمــس في البيــت الأول تمهيــدً   

 النيــل مــن قــوم الــشاعر بدلالــة الفعــل عبــد الــرحمن بــن حــسان/ إلى محاولــة الغــير

ا يــــصعب الوصــــول إليــــه؛ كأنــــه أراد بــــذلك زوال ا عــــسيرً وكأنــــه رام أمــــرً ) ترجــــو(

الراسـيات مــن الجبــال كنايــة عــن علــو مكانــة قومــه ورفعــة شــأ�م، ويؤكــد أنــه لــن 

الـتي تعـني الوصـول ) حـتى(فإنـك لـن تنـال ا�ـد ) بإن والنفي(ا ينال منهم مؤكدً 

ــــة وهــــي رد ــا المــــشرقة للغاي ــــه وأيامهــ ــالي أي رد ماضــــي قبيلت  الماضــــيات مــــن الليــ

ــا تـــوحي بظــــلال الـــصلابة والعــــزم والـــسير بقــــوة، » الماضــــيات «وكلمـــة. وأمجادهـ

ه بوضع مـا يـشبه المـستحيل في طريقـه، فمـن وكأن الشاعر يحاول تعجيز خصم

جهة عدم تمكنه من مسايرة قبيلته أو الوصـول إلى مـا وصـلت إليـه، ومـن جهـة 

  .ى فشل الآخر في إيقاف هذا السيل من الإنجاز التاريخيأخر 

ثم يــسرد الـــشاعر أمجــاد قبيلتـــه وانتــصارا�ا بمـــا يحملــه مـــن دلالــة الغيـــاب إذ نجـــد 

الأنـــا «عبـــد الـــرحمن وقومـــه مـــن خــلال دلالـــة الحـــضور وســـرد مـــآثر /ا للغـــيرتغييبـًـ

  :قائلاً الشاعر وقبيلته، وتستمر دلالة الغياب حتى يصرح الشاعر / »الجماعي

ــــسئنا ـــومي وقومـــــــك لا تـــ ــــدع قــــ   فـــ

   
  وأقبــــــــــــــــــل للتمجـــــــــــــــــــد والفعـــــــــــــــــــال  *

  كلانـــــا شـــــاعر مـــــن حـــــيّ صـــــدق  

   
ـــوق الثفـــــــال  * ــن الرّحـــــــا فــــ   )50(ولكـــــ

  

) دع(الخصم عبد الـرحمن بـن حـسان بأسـلوب النهـي /ويخاطب الشاعر الغير

بـــترك إســـاءة كـــل منهمـــا لقـــوم الآخـــر؛ فالـــشاعر لا يريـــد الإســـاءة لأبي عبـــد 

فهو صحابي الرسول صلى االله عليه وسلم وقومه الأنصار الرحمن بن حسان 

الــذين ناصــروا الرســول عليــه الــصلاة والــسلام ويبــدو هنــا تمثــل الــشاعر القــيم 

إساءته لمقـام صـحابة رسـول صـلى االله عليـه وسـلم الإسلامية النبيلة في عدم 

  .ولا لقومه الأنصار

ا ت معنى دلاليً ويؤكد الشاعر تفوقه على خصمه من خلال الصورة التي حمل

  ).ولكن الرحا فوق الثفال(تبين تميز الذات وتفوقها على الغير 

  :الخصم/وتبدو الذات في تعال على الغير

ـــــــــــه  ــــم دغفـــــــــــلاً نرحـــــــــــلْ إلي ـــــــ   وحكِّ

   
ـــلالِ   * ــن الكـــــــ   ولا تــُــــــــرحِِ المطــــــــــيَ مــــــــ

ـــوةِ مــــــــــن قــــــــــريشٍ    ـــــــ   تعــــــــــالَ إلى النب

   
  وأكـــــرمْ مـــــن عـــــلا ســـــقبَ الرحـــــالِ   *

ـــوّاء يقــــــــ     ضواتعــــــــالَ إلى بــــــــني الكـــــ

   
ــــمُ بأنــــــــــــــــسابِ الرجــــــــــــــــالِ   *   بعلمهــــــــــــ

ـــهَّابٍ      تعــــــــــــــــــــال إلى ابــــــــــــــــــــنِ شـــــــــــــــــ

   
ــــــــــي  * ــــسَّوافل والعوالــــــ ـــــــــرُ بالـــــ يخُبَـِّ

)51(  

) حكّم، تعال، أكرم(تسود أفعال الأمر في النص وما تحمله من دلالة القوة   

  :بما يتناسب مع موقف السجال والمنافرة) تعال( عن تكرار الفعل فضلاً 

ــــذات عـــــــــر  ــت بـــــ   قأتوعـــــــــدني وأنـــــــ

  
ــــد غـــــــــصت �امـــــــــة بالرجـــــــــال  * ـــــ   وق

وتبـــدو العلاقـــة التعارضـــية كــــذلك في مقطوعـــة مـــن ثلاثــــة أبيـــات نـــافر فيهــــا   

  :الشاعر الفرزدق

  ألا أيهــا المــرءُ الــذي لــستُ قاعــدًا

  
  ولا قائمًـــا في القــــومِ إلا انـــبرى ليــَــا   *

ــي أو أب    ــــمٍّ مثـــــلَ عمـــ   فجئـــــني بعـ

   
  كمثلِ أبي أو خالِ صدق كخاليَا  *

   أو زرارةَ ذي الندىنِ عمروٍ كعمروِ ب  

   
  )52(أو البشرِ من كـلٍّ فرعـتُ الروابيـَا  *

الفرزدق هنا مصدر قلق للذات، فتـشعر بـالغبن نحـوه؛ ممـا حـدا �ـا /شكَّل الغير  

ــارة  ــا(إلى استحـــضاره ومواجهتـــه متوســـلة بالنـــداء تـ ، ويعلـــن أن هـــذا الغـــير )أيهـ

لــست (لاغــي ا ذلــك بدلالــة القــصر البمناصــب لــه العــداء في كــل أحوالــه مؤكــدً 

ــاا ولا قائمًـــقاعـــدً  ــالغير في موقــــف مـــضاد لـــه بدلالــــة ) ا في القـــوم إلا انــــبرى ليـ فـ

ـــــتي تـــــشير إلى أن الغـــــير) انـــــبرى(الفعـــــل  ـــــه /ال الفـــــرزدق يتـــــصيّد الفرصـــــة لمهاجمت

  . المفعم بدلالة التحدي والمواجهة) فجئني(ومنافرته، ثم بالأمر تارة أخرى 

الفـرزدق لم يتعـرض لهجائـه، ولم يمعـن /لموقف كذلك من الغـيرلكن الشاعر وا

في إضفاء الصفات السلبية عليه، واكتفى بـالرد عليـه مراعـاة للنـسب بينهمـا 

 القــيم القبليــة، فــالفرزدق ينتمــي لقبيلــة الــشاعر فقــد ووشــائج القــربى ومتمــثلاً 

نجــوت مــن ثلاثــة أمــور ذكــر منهــا نجــوت مــن مهاجــاة : ورد أن الفــرزدق قــال

مــسكين الــدارمي لأنــه لــو هجــاني اضــطرني أن أهــدم شــطر حــسبي وفخــري 

  . )53(لأنه من بحبوحة نسبي وأشراف عشيرتي

ويتبـين لنـا ممـا سـبق تجلـي الغيريــة المتعارضـة الـسلبية في غرضـي العتـاب والمنــافرة، 

معاويـــة بـــن أبي /ففــي العتـــاب بـــدت الـــذات الـــشاعرة منفعلـــة ومتـــوترة مـــن الغـــير

رض لــه في العطــاء، فأخــذ يــذكره بمــا كــان بينهمــا مــن أخــوة ســفيان لأنــه لم يفــ

وود، أما في الهجاء والمنافرة فبدت العلاقة بين الـشاعر والغـير في تنـافر وسـلبية، 

لكــن الــشاعر قــد تمثــّل القــيم الإســلامية النبيلــة، فلــم يمعــن في إضــفاء الــصفات 
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أبيــه رضــي عبــد الــرحمن بــن حــسان بــن ثابــت مراعــاة لحرمــة /الــسلبية علــى الغــير

ا القــيم القبليــة الــتي نــشأ عليهــا في الاكتفــاء بــالرد علــى االله عنــه، كمــا تمثــّل أيــضً 

  . الفرزدق حينما هجاه، ولم يفحش في هجائه مراعاة للنسب بينهما

  :الغيرية وبنية النص الشعري: المحور الثاني

  :الغيرية والقصائد) أ(

 مـسكين الـدارمي إذ نجـد ا في بنيـة القـصائد لـدىا بارزً شكلت الغيرية ملمحً 

في ديوانـــه ســـت قـــصائد بـــدت فيهـــا الغيريـــة محـــور الـــنص الـــشعري، وتوزعـــت 

قـصيدتان في الفخـر، وقـصيدة في المـدح، وقـصيدة في : على الأغراض التاليـة

  .، وقصيدة في المنافرةالنصحالغيرة، وقصيدة في 

 فـــإن ريـــاح«والـــشاعر في بنـــاء قـــصائده وإن كـــان يـــسير علـــى �ـــج الأقـــدمين 

التجديـــد قـــد طالتـــه؛ فهـــو وإن ســـار علـــى الأوزان العروضـــية المعروفـــة، والتـــزم 

الــشعر العمــودي بــشطريه، فإنــه لم يلتــزم بمــا التــزم بــه ســابقوه ومعاصــروه مــن 

، وأغلـب قـصائده )54(»حيث التزام التصريع في بدايـة القـصائد والمقطوعـات

ا وإنمـا يـشرع بسيطة ذات مدخل مباشر، فلـم يهـتم الـدارمي بالمقـدمات كثـيرً 

في موضوع قصيدته مباشرة، وفيمـا يلـي جـدول يوضـح توزيـع القـصائد علـى 

  :الأغراض الشعرية

  . توزيع القصائد على الأغراض الشعرية:)1(جدول 

  عدد أبياتها   عدد القصائد  الغرض

   بيتًا12  1  المدح

   بيتًا35  2  الفخر القبلي

   بيتًا13  1  النصح

   بيتًا24  1  الغيرة

   بيتًا40  1  والمنافرةالهجاء 

ورغــم أن مقدمــة القــصيدة هــي القــسم الــذاتي الــذي يعــبر فيهــا الــشاعر عــن 

ــل أن يــــصل إلى القــــسم الغــــيري مــــن القــــصيدة ، فــــإن الــــدارمي )55(ذاتيتــــه قبــ

جعلهــا خالــصة للغــير عــدا قــصيدتين بــدأهما بمقدمــة؛ ففــي قــصيدته المدحيــة 

بـدأها بمطلـع فخـري )  بيتـااثني عشر( بن أبي سفيان في معاويةالتي مدح �ا 

  :بنفسه وبقومه قائلاً 

  إن أدُع مــسكينًا فـــإني ابــنُ معـــشر

  
  )56(مـن النــاسِ أحمـي عــنهمُ وأذود  *

الممـدوح معاويـة بـن أبي سـفيان /ا الغـير إلى الرحلـة مخاطبـًالمطلـعثم تخلص من   

  :على سنن الشعراء إذا أردوا التخلص إلى الممدوح

ـــؤمنين رحلتهــــــــــا ــير المــــــ ــك أمــــــــ   إليـــــــ

  
  )56(تثـــير القطـــا لـــيلا وهـــنّ هجـــود  *

نـافر فيهـا عبـد الـرحمن بـن ) أربعـين بيتـا(وكذلك قصيدة أخـرى في المنـافرة في   

  : بمقدمة الشيب في أربعة أبيات قائلاً بدأهاحسان بن ثابت 

ــــشباب فكـــــل شـــــيء ــل الـ ـــ   فـــــإن يب

  
  )57(سمعــت بــه ســوى الــرحمن بــال  *

ثم . علــى تــولي زمــن الــشبابوتظهــر فيهــا نــبرة الحنــين إلى الماضــي والتأســف   

انتقـل مباشـرة إلى غرضــه الـرئيس المنــافرة، وقـد أسـهمت الغيريــة هنـا في إطالــة 

القــصيدة حيــث استرســل الــشاعر في مفــاخرة عبــد الــرحمن بــن حــسان وســرد 

  ).ستة وثلاثين بيتا(مآثر قومه مما استغرق 

ــــدّارمي، وقـــــد اخـــــتص ـــوان الـ ـــــي فهـــــو الجـــــزء الأكـــــبر في ديــ ــر القبل  أمـــــا الفخـــ

، بــدأها بــالفخر بنفــسه في خمــسة )خمــسة عــشر بيتــا(قــصيدة في : بقــصيدتين

  :أبيات ممهدا �ا للفخر بقومه بعد ذلك

ـــو عـــــــــدس ـــومي بنــــــ   مـــــــــا علــّـــــــتي قــــــ

  
ـــشر  * ـــوك وخـــــــالي البــــ ـــم الملــــ   )58(وهـــ

  :مطلعها) أحد عشر بيتا(وأخرى في الفخر بقومه   

  إن أبانـــــــــــــا بكـــــــــــــر آدم فــــــــــــــاعلموا

  
  )59(حــوّاء قــرم ذو عثــانين شـــارف  *

  :بدأها مباشرة في النصح) ثلاثة عشر بيتا(وفي الحكمة له قصيدة في   

ــق أن تــــــــــــــــــصحبه   اتــــــــــــــــــق الأحمــــــــــــــــ

  
  )60(إنمـــــا الأحمـــــق كـــــالثوب الخلـــــق  *

تنبـــئ القـــصيدة بـــسبر الـــشاعر أغـــوار الغـــير ومعرفتـــه الدقيقـــة بـــأحوال النـــاس،   

وأسـهمت الغيريــة هنـا في اقتــضاب الـنص الــشعري؛ حيـث ركــز الـشاعر علــى 

  ).اتق(النصح بدءا بقوله غرضه الرئيس 

  :بدأها بالفخر بنفسه) أربعة وعشرين بيتا(وله قصيدة في الغيرة 

ــــضوئها ـــوت المعتفــــــين بــ   ونــــــار دعـــ

  
  )61(فباتوا عليها أو هديت �ا سـفرا  *

  :وختمها بالفخر بقومه  

ـــوه وأمـــــــــــه  ــــم ســـــــــــيد منـــــــــــا أبــــــــ   وكـــــــ

   
  إذا مـــا كفـــى ثغـــرا ســـددنا بـــه ثغـــرا  *

  احسبنا شعاع الـشمس لمـا بـدا لنـ  

  
  )62(شــقائق قــد علــت عــصفر أحمــرا  *

ومما سبق يتبين لنا أن الغيرية أسهمت في إطالة النص الشعري كما ظهـر في   

غرضي الفخر والمنافرة، في حـين أسـهمت أيـضا في اقتـضاب الـنص الـشعري  

  .كما ظهر في غرضي النصح والغيرة

 :الغيرية والمقطعات) ب(

  :لدارمي، كما في الجدول التاليتجلت الغيرية في بنية المقطعات في شعر ا

  . الغيرية في بنية المقطعات في شعر الدارمي:)2(جدول 

  عدد أبياتها  عدد المقطعات  الغرض

   أبيات5  1  المدح

   أبيات8  1  النصح

   بيتا15  3  الغيرة

  أبيات 8  2  العتاب

   أبيات3  1  المنافرة

ح مقطعة واحدة المد : توزعت على الأغراض التالية) ثماني مقطعات(إذ نجد 

  ثمانيـــــة (مـــــدح �ـــــا بـــــني حمــّـــان، وفي الحكمـــــة مقطعـــــة في ) خمـــــس أبيـــــات(في 

  ):أبيات

ــــدقاء ثلاثــــــــــة ـــم بــــــــــأن الأصــــــ ـــــــ   تعلّ

  
  )63(ومـــا كـــل مـــن آخيتـــه بـــصديق  *

الذي يشير إلى موضوع المقطعة في إبداء النصح، فهي ) تعلّم(بدأها بالفعل   

  . مكتملة فنيا؟ تدور حول فكرة تصنيف الأصدقاء

اســتعان في ) عــشر أبيــات(مقطعــة في :  المــرأة والغــيرة لــه ثــلاث مقطعــاتوفي

  :بنائها بسرد تجربته الذاتية بدأها بمخاطبة الغائر المستشيط

  ألا أيهـــــــــــــــا الغـــــــــــــــائر المستـــــــــــــــشيط

  
ــــار إذا لم تغــــــــــــــر  *   )64(عــــــــــــــلام تغــــــــــ
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وهمــا علــى قلــة أبيا�مــا قــد ) خمــسة أبيــات(وكــذلك مقطعتــان كــل منهمــا في 

وهـي عـدم الإفـراط في الغـيرة، وقـد أسـهمت الغيريــة في جـسدتا فكـرة واحـدة 

  .اقتضاب النص الشعري

عاتــب فيهــا معاويــة بــن ) ســتة أبيــات(مقطعــة في : وفي العتــاب لــه مقطعتــان

  .أبي سفيان، وأخرى في بيتين

  :نافر فيها الفرزدق بدأها) ثلاثة أبيات(وفي المنافرة له مقطعة في 

  ألا أيهــا المــرء الــذي لــست قاعــدا

  
  )65(ا في القوم إلا انـبرى ليـاولا قائمً   *

ممـــا يكـــشف حـــدّة انفعـــال الـــشاعر واســـتجابة للتجربـــة الـــشعورية لكننـــا نجـــد   

ــــم يمعــــــــن في إضـــــــفاء الــــــــصفات الـــــــسلبية علــــــــى إحجامًـــــــ ــن الــــــــشاعر فلـــ ا مـــــ

  .الفرزدق مراعاة للنسب بينهما، مما أسهم بدوره في اقتضاب النص/الغير

  : الشعريةتشكُّل البنية وتولد الدلالة) ج(

شـــكَّلت الغيريـــة محـــوراً بـــارزاً في بنيـــة الـــنص الـــشعري لـــدى مـــسكين الـــدارمي 

وألقـــــت بظلالهـــــا في كـــــل مـــــن قـــــصائده ومقطعاتـــــه، لكنهـــــا تبـــــدو أقـــــرب إلى 

القصائد منها إلى المقطعات، إذ قلّ في ديوان الدارمي قصائد غدت الـذات 

تأثرت بالغيريـــة ا للقـــول الـــشعري في حـــين بلغـــت القـــصائد الـــتي اســـفيهـــا محـــورً 

  . فيما سبقست قصائد كما جاء تفصليها

 كمــا أســهمت الــصورة في بنيــة الــنص الــشعري فهــي تثــري الــنص بــدلالات 

متعــددة تعكــس رؤيــة الــذات للغــير وموقفهــا منــه، فمــن خلالهــا عــبرّ الــشاعر 

  :ا شدة كرمهمقومه واصفً /عن توافقه مع الغير

ـــوم  ـــومي كـــــــــل يــــــ   كــــــــأن قـــــــــدور قــــــ

   
ـــــــــــترك مل  * ـــــــــــان ال ـــلالقي ـــــــــــسة الجــــــــ   ب

ــــاف    ــــــــ   أمــــــــــــام الحــــــــــــيّ تحملهــــــــــــا أث

   
  ململمــــــــــــــــــــة كأثبــــــــــــــــــــاج الرمــــــــــــــــــــال  *

  كــــــــــــــأن المرقــــــــــــــدين لهــــــــــــــا جمــــــــــــــال   

   
ـــــــت والقطـــــــران طـــــــال  * ــــا الزفّ   طلاهـــ

ـــد    ــــارف مــــــــن حديـــــ ــــديهم مغــــ   بأيــــ

   
ــــــــــــــدوالي  * ــــبهها مقــــــــــــــيرّة ال   )66(أشــــــــــ

ـــدى فاعليـــــة الغـــــير    ـــست الـــــصورة مــ قومـــــه الإيجابيـــــة المتمثلـــــة في الكـــــرم /عكــ

ان الـــترك لابـــسة الجـــلال في جمالهـــا واهتمـــامهم �ـــا ا قـــدور قومـــه بقيـــمشخــصً 

وامتــــدت الــــصورة إلى مــــساند هــــذه ) كــــل يــــوم(ا بــــأن هــــذا الاهتمــــام محترسًــــ

القدور الضخام فشبهها بأطراف النعام، وشبه الموقـدين لهـذه القـدور في قـوة 

تحملهم للنار بالجمال المطلية بالزفـت والقطـران، ويلحـظ هنـا مخالفـة الـشاعر 

في تنــاول الأثــافي حيــث كــان العــرب يــذكرو�ا في ســياق الأطــلال للجــاهلين 

  .)67(وليس في سياق الكرم والاستقرار

عبــد الــرحمن /وســاعدت الــصورة كــذلك في كــشف علاقــة التعــارض مــع الغــير

  :بن حسان في منافرته

ــي صـــــدقكلا   نـــــا شـــــاعر مـــــن حـــ

  
ـــوق الثفـــــــال  * ــن الرّحـــــــا فــــ   )68(ولكـــــ

ا  والغـــير حيـــث أقـــر الـــشاعر بـــدءً عكـــست الـــصورة تـــوتر العلاقـــة بـــين الـــذات  

 بالـصورة ليـبرز تفوقـه ثم اسـتدرك متوسـلاً ) كلانـا شـاعر(بشاعرية كل منهما 

  .ا اعتلائه ورفعة منزلتهمؤكدً ) ولكن الرّحا فوق الثفال(على خصمه 

وهكــذا يتــضح لنــا أن الغيريــة في شــعر مــسكين الــدارمي أســهمت في تــشكل 

وكانــت أقــرب مــا تكــون إلى القــصائد البنيــة ســواء في القــصائد أو المقطعــات 

منهــا إلى المقطعــات، كــذلك أســهمت في تولــد الــدلالات الــشعرية المتنوعــة، 

والمتـــسقة مـــع بنيـــة الـــنص الـــشعري، كمـــا ســـاعدت الـــصورة كـــذلك في بيـــان 

  .علاقة الشاعر بالغيرية الإيجابية منها والسلبية

  :فد الغيرية في شعر مسكين الدارميروا: المحور الثالث

  :  الروافد المذهبية-1

  :إن شعر الدارمي تجاه الغيرية هو استجابة لروافد ومؤثرات

  : سياسية1-1

 وذلك من خلال تأييده للحكم الأموي ومناصرة معاوية بن أبي سـفيان في 

محاولته تثبيت الحكم لابنه يزيد في حياته، فقد ورد في كتاب الأغـاني أنـه لمـا 

يـّب ذلـك وخـاف ألاّ يمالئـه عليـه النـاس فــأمر أراد معاويـة البيعـة لابنـه يزيـد �

 ا وينــــشدها معاويـــة في مجلــــسه إذا كـــان حــــافلاً ا أن يقــــول أبياتـًــيزيـــد مـــسكينً 

وحــضره وجــوه بــني أميــة، فلمــا اتفــق ذلــك دخــل مــسكين إليــه وهــو جــالس، 

س في مجلـسه، فمثـل وابنه يزيد عـن يمنيـه، وبنـو أميـة مـن حولـه، وأشـراف النـا

  :ولبين يديه، وأنشأ يق

  ا فـــإني ابـــن معـــشرإن أدع مـــسكينً 

   

  مــــــن النـــــــاس أحمـــــــي عـــــــنهم وأذود  *

ـــؤمنين رحلتهــــــــــا   ــير المـــــــ ــك أمــــــــ   إليــــــــ

   

ـــودتثـــــــير القطـــــــا لـــــــيلاً   *    وهـــــــن هجــــ

  ألا ليـت شــعري مــا يقـول ابــن عــامر  

   

ـــول ســــــــعيد  *   ومــــــــروان أم مــــــــاذا يقـــــ

ـــني خلفـــــــــــاء االله مهـــــــــــلا فإنمـــــــــــا      بــــــــ

   

ــــد  * ــث يريـــــــ ــــا الـــــــــــرحمن حيـــــــــ   يبوؤهـــــــ

   خـــــــــــلاّه ربـــــــــــهإذا المنـــــــــــبر الغـــــــــــربي  

   

ــــد  * ـــؤمنين يزيــــــ ــير المـــــــ   )69(فــــــــــإن أمــــــــ

  : دينية1-2  

كمــا كــان للرافــد الــديني دور في إثــراء الغيريــة في شــعر الــدارمي إذ يغلــب في 

شـــعره الحـــث الـــديني فيـــدعو إلى فـــضائل الأخـــلاق ومـــن ذلـــك حـــسن الجـــوار 

  :وغض الطرف عن الجارة فيقول

ــــاري إذ أجــــــــــــــــــــاوره   مــــــــا ضــــــــرّ جــــ

  
ـــون   * ــــــــــــــرألا يكــــــــــ ـــــــــــــه ستــــــــــــــــــــــــــــــ   لبيت

ــــارتي خرجـــــــت     أعمـــــــى إذا مـــــــا جـــ

   
ـــــدر  *   )70(حــــتى يــــواري جــــارتي الخـــــــــ

  : اويقول أيضً   

ــب الجــــــــــــــــيران غــــــــــــــــدرتنا   لا يرهــــــــــــــ

  
ـــواري ذكرنـــــــــا القـــــــــبر  *   )71(حـــــــــتى يــــــ

لا يدخل الجنة من «: ا مع قول الرسول صلى االله عليه وسلممما يتناص دينيً   

  . )72(»بوائقهلا يأمن جاره 

  : كما يظهر الرافد الديني في افتخاره بالنبي صلى االله عليه وسلم

ـــوة مــــــــــن قــــــــــريش   تعــــــــــال إلى النبـــــــ

  
  )73(وأكرم من علا سقب الرحـال  *

  
 :  الروافد القبلية، والقومية-2

وتعُــد مــن أهــم روافــد الغيريــة في شــعر مــسكين الــدارمي فقــد بلغــت العــصيبة 

ـــة أوجهــــا في العـــصر الأمــــوي  واحتـــدم الــــصراع بـــين القبائــــل، فـــلا بقــــاء القبلي
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للقبيلـــة إلا بعـــصبيتها فهـــي ســـبب ســـلامتها، في مجتمـــع تـــسوده قـــيم الـــصراع 

والتعــصب للنــسب والعــشيرة وأثــيرت الأحــساب والأنــساب القديمــة واحتــدم 

  .)74(الصراع بين القبائل وكان لكل قبيلة شعراء يذودون عنها وينافحون

، فنجــده يعلــي مــن شــأن قبيلتــه ويفتخــر �ــا وتطغــى النزعــة القبليــة في شــعره

ويعلـن انتـسابه » تمـيم«ا �ا غيرهـا مـن القبائـل فنـراه يمثـل صـوت قبيلتـه مباهيً 

  :لها واعتزازه �ا

ــــسب مـــــــــن تمــــــــــيموإ   ني حـــــــــين أنــــــ

  
ـــوال  * ــــ ــــشماريخ الطـــ ــــــشمّ الــ   لفــــــي ال

ــــد   ـــــ ــــــــن زيـ ــــــــني عــــــــدس ب   وآبــــــــائي ب

  
  )75(وخـالي البــشر بــشر بــني هــلال  *

  :اويقول أيضً   

ـــد كلهـــــــــــــــاو  ـــــــــــا ربيعـــــــــــة ا�ــــــــ   إن لن

   
ـــــــــا  * ـــوارث آبــــــــاء كــــــــرام ورثتهــــــــــــــــــــــ   مـــــ

  إذا قــصّرت أيــدي الرجــال عــن العلــى  

  
  )76(مــددت يــدي باعــا فنلتهـــــــــــــــــــــــا  *

ا للغيريـة في شـعره فنجـده يفتخـر بقوميتـه العربيـة العرب رافـدً / كما كان قومه  

  : ويعتز بلون بشرته

ــــــــــــــا مــــــــــــــ   سكين لمــــــــــــــن يعــــــــــــــرفنيأن

  
ـــوان العــــــرب  * ـــوني الــــــسمرة ألـــ   )77(لـــ

لم يكـن اللـون في ذهنـه «فالشاعر يفتخر بـدم العربيـة ولـون بـشر�ا الأسمـر، و  

ا، بــل قــضية نفــسية وجماليــة فهــو لا يحــاكي الألــوان بحــساسية فنيــة ا عاديــًأمــرً 

  .)78(»فقط وإنما بحساسية انفعالية تتعلق بصورة وجوده وكيانه أيضا

  :افد الفردية الرو -3

ســاعدت الروافــد الفرديــة في إثــراء الغيريــة لــدى مــسكين الــدارمي مــن خــلال 

  :الأغراض الشعرية التالية

  .  مدح معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، وكذلك مدح بني حماّنعندماالمدح، 

  :الرثاء، وذلك في رثائه لزياد بن أبيه

ــــادة الإســــــــــلام ولــّــــــــت   رأيــــــــــت زيــــــ

  
ــــــــا ز   * ــــارا حــــــــين ودّعن   )79(يــــــــادجهــــ

المنافرة، حيث نافر الفرزدق، ونافر كذلك عبد الرحمن بن حسان في قصيدة   

ا للغيريــة مــن خــلال حديثــه ا قويــًا، كمــا شــكلت المــرأة رافــدً بلغــت أربعــين بيتًــ

  .عن الغيرة، وبيان موقفه منها حيث دعا إلى الثقة فيها

يم النـصح أما الحكمة، فقد أكثر الدارمي من الأبيات التي تنطـوي علـى تقـد

ــــاة ومنهــــا نــــصيحته في اختيــــار  والموعظــــة مــــن خــــلال خبرتــــه وتجاربــــه في الحي

  :الأصدقاء، وكذلك دعوته إلى الصدق

  إن الكــريم إذا مــا كــان ذا كــــــــــذب

  

ــك الكــــذب  *   شــــان التكــــرم منــــه ذلــ

  الـصدق أفــضل شـيء أنــت فاعلــه  

  

  )80(كالــصدق لا فخــر ولا حــســـب  *

يــة عنــد الــشاعر، مــن خــلال ذكــره لمحافظتــه علــى ا للغير كمــا كــان الجــار رافــدً   

  .حقوق الجار، وتأكيد القيم النبيلة في حسن الجوار

  :ا للغيرية وقد عرض الشاعر تجربته مع الضيفا رافدً ويعد الضيف أيضً 

  أضــاحك ضــيفي قبــل إنــزال رحلــه

  

  ويخــصب عنـــدي والمحـــل خـــصيـــب  *

  ومــا الخــصب للأضــياف أن يكثــر  

   

  )81(ه الكرـيم خصـيبالقرى، ولكنما وجـ  *

  

ونـــستخلص ممـــا ســـبق أن هنـــاك روافـــد مختلفـــة أســـهمت في إنتـــاج الغيريـــة في 

شعر مسكين الدارمي، تمثلت في الروافد السياسية كتأييده للحكم الأمـوي، 

ــلى االله عليــــه  وروافــــد دينيــــة كمــــا في غلبــــة الحــــث الــــديني وافتخــــاره بــــالنبي صــ

ه لقبيلتــــه تمــــيم واعتــــزازه �ــــا، وســــلم، وروافــــد قبليــــة وقوميــــة تجلــــت في انتــــساب

وافتخاره كذلك بقوميته العربية، واعتزازه بلون بشرته، وروافد فردية تجلت في 

  .ا الجار والضيفالمدح، والرثاء، والمنافرة، والمرأة، والغيرة، والنصح، وأيضً 

  الخاتمة

ا في الإبـداع الـشعري عنـد مـسكين وهكذا رأينا أن الغيرية قد أسـهمت إيجابـً

وع والثراء، إضافة إلى ارتباطه بالبيئة والجوانب الدينية رمي الذي تميز بالتنالدا

  .والثقافية وا�تمعية التي تواءم معها فأثراها وأثرته

  : النتائج

  :خلص البحث إلى نتائج عدة نجملها فيما يلي

 ).الأنا( مفهوم الغيرية يحمل معنى الاختلاف، ويقابل معنى -

مـــا دور بـــارز في الإبـــداع الأدبي؛ فالغيريـــة تحفـــز الـــذات  الذاتيـــة والغيريـــة له-

 . على الإبداع من خلال ما ينشأ بينهما من علاقات متبادلة

ا في الـــنص الـــشعري عنـــد ا كثيفًـــ شـــكلت الغيريـــة في غـــرض الفخـــر حـــضورً -

مـــسكين الـــدارمي، ونالـــت القبيلـــة الحـــضور الفاعـــل الإيجـــابي، فبـــدت علاقـــة 

 الـــشاعر في قبيلتـــه  تـــام؛ حيـــث توحـــدت ذاتالـــشاعر �ـــا في اتـــصال وولاء

  .مكونة ذاتا جمعية

 وجــــود الغيريــــة في شــــعر الــــدارمي أســــهم في تنــــوع إنتاجــــه الــــشعري، كمــــا -

اتضح لنا أن الارتفاع النسبي للغيرية عند الـدارمي يـشير إلى انخفـاض الذاتيـة 

في شــعره؛ ممــا قــد يفــسر علــى أنــه دليــل علــى ثقتــه بنفــسه مــن جانــب وعــودة 

 علـى – مثل فخره القبلي، ومنافرتـه للغـير وحكمـه ونـصائحه لغـيره –ته غيري

ا ذاتيته بما يبرهن على طبعه وشاعريته وانعـدام تـصنعه الـشعري، ويـبرهن أيـضً 

 كمـا في تأدبـه في منافرتـه لعبـدالرحمن بـن –على تمثله القيم الإسلامية النبيلة 

برهن علـــى تمثلـــه  ويـــ–حـــسان بـــن ثابـــت، مراعـــاة لحرمـــة أبيـــه رضـــي االله عنـــه 

 كمـا في الاكتفـاء بـالرد علـى الفـرزدق حينمـا –م القبلية الـتي نـشأ عليهـا القي

  . هجاه، وعدم الفحش في هجائه مراعاة للنسب بينهما

ـــواء في -  أســــهمت الغيريــــة في تــــشكل البنيــــة في شــــعر مــــسكين الــــدارمي سـ

  القــــصائد أم المقطعــــات، وكانــــت أقــــرب إلى القــــصائد منهــــا إلى المقطعــــات،

كــــذلك أســــهمت في تولــــد الــــدلالات الــــشعرية المتنوعــــة، والمتــــسقة مــــع بنيــــة 

  .النص الشعري

 تضافرت روافـد مختلفـة في إنتـاج الغيريـة في شـعر مـسكين الـدارمي، تمثلـت -

في الروافـــد الـــسياسية كتأييـــده للحكـــم الأمـــوي، وروافـــد دينيـــة كمـــا في غلبـــة 

وميـــة لم، وروافــد قبليــة وقالحــث الــديني، وافتخــاره بـــالنبي صــلى االله عليــه وســـ

تجلت في انتسابه لقبيلته تميم، واعتزازه �ا، وافتخاره كذلك بقوميتـه العربيـة، 

واعتزازه بلون بشرته، وروافد فردية تجلت في المـدح، والرثـاء، والمنـافرة، والمـرأة، 

  .ا الجار والضيفوالغيرة، والنصح، وأيضً 
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karyn sadr, (mrj'e sabq), (s48). 
(62) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 

karyn sadr, (mrj'e sabq), (s51). 
(63) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 

karyn sadr, (mrj'e sabq), (s80). 
(64) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 

karyn sadr, (mrj'e sabq), (s43). 
(65) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 

karyn sadr, (mrj'e sabq), (s93). 
(66) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 

karyn sadr, (mrj'e sabq), (s89). 
(67) Alhbyl, 'ebd alrhym, symya'eyh alalwan fy sh'er mskyn 

aldarmy, mjlh aljam'eh aleslamyh lldrasat alensanyh, 
jam'eh alqds, ghzh, 2021m, (s271). 

(68) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s88). 

(69) Alasfhany, abw alfrj, alaghany, (mrj'e sabq), (20/126, 
127). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(70) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s60). 

(71) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s59). 

(72) Alnysabwry, mslm bn alhjaj, shyh mslm. thqyq: mhmd 
f'ead 'ebd albaqy, t. 'eysa albaby alhlby, alqahrh, t1, 
1991m, walhdyth rwah abw hryrh, (1/46). 

(73) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s88). 

(74) Dyf, shwqy, alttwr waltjdyd fy alsh'er alamwy, dar 
alm'earf, alqahrh, t8, 1987m, (s170, 171). 

(75) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s85). 

(76) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s28). 

(77) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s19). 

(78) Alhbyl, 'ebd alrhym, symya'eyh alalwan fy sh'er mskyn 
aldarmy, (mrj'e sabq), (s265). 

(79) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s36). 

(80) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s23). 

(81) Aldarmy, mskyn, dywan sh'er mskyn aldarmy, thqyq: 
karyn sadr, (mrj'e sabq), (s26). 
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